
أزمــة خــاشقجي: هــل يرضــخ الغــرب للقِيَــم
على نزوات الدولار حقًا؟

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

في الــوقت الــذي انشغــل العــالم أجمــع، بقصــة اختفــاء الصــحفي جمــال خاشقجي داخــل القنصــلية
السـعودية بتركيـا، وتفاصـيلها المأساويـة الـتي تتكشـف ساعـة بعـد أخـرى، بشكـل لا يوجـد لـه مثيـل في
أعتى دراما الخوارق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتقيأ انتهازية من نوع عتيق معروف ضمنًا
لشعوب الشرق الأوسط، كما تتفهمها عن ظهر قلب حكومات دول المنطقة التي تعرف كيف تتعامل

معها وتستغلها لصالحها. 

يبـدو لي أن “قتلـة مـارقين” وراء اختفـاء الصـحفي السـعودي جمـال خـاشقجي.. مـن يعلم؟ هـذا مـا
كبر دولة في العالم، خلال حديثه إلى الصحفيين خا البيت الأبيض عن أزمة تفتق عنه ذهن رئيس أ
اختفـاء خـاشقجي، وكـأن دونالـد ترامـب لا يملـك أقـوى أجهـزة الاسـتخبارات في العـالم، وبلاده يطلعهـا
الكبير والصغير على مستجدات كل هفوة تحدث على سطح الكوكب، لتؤكد الغيبوبة الترامبية أن
الضمـير العالمي أمـام صدمة جديـدة يبـدو أنه تعـود عليهـا، أمـام تخـاذل الغـرب في الـدفاع عـن القيـم،
ونزوات الحكام والقوى السياسية وغرائزهم التي تضعف دائمًا أمام “المال السايب” في دول الشرق.

https://www.noonpost.com/25191/
https://www.noonpost.com/25191/


https://twitter.com/jiveDurkey/status/1051831807883259905
ترامب: “قتلة مارقين وراء ما حدث لخاشقجي”

 وممـر آمـن للعائلـة الحاكمـة في السـعودية، بعـد أقـل مـن ظهـر ترامـب وهـو يحـاول إيجـاد مخـ
ساعة على تلويح المملكة بإجراءات انتقامية، يراها الكثيرون ـ مشكوك في صحتها ـ سواء تلك التي
كــبر حــال كيــدها علــى الــرد بعقوبــات أ جــاءت في بيــان الدولــة الرســمي عــن الأحــداث قبــل يــومين، وتأ
إدانتهــا، أو مــن خلال مقــال تــركي الــدخيل رئيس قنــاة العربيــة والإعلامي المقــرب مــن محمد بــن ســلمان،
كد أن الذي ألمح إلى إجراءات عبثية يصعب تصديقها، بالنظر لحجم السعودية في النظام العالمي، وأ

بلاده قد تتجه إلى الحلف المناوئ لأمريكا، روسيا وإيران وحزب الله.

عزز ترامب رؤيته بنفي الملك سلمان خلال حديثه معه، أن يكون يعلم هو أو
بلاده ما حدث لخاشقجي

طريقة ترامب رغم واقعيتها ودورانها في محيط مواقف الغرب التي لا تخ عن الإطار المتبع سلفًا،
إذا تعرضــت مصالــح أي دولــة لشبــح التعطيــل لأي ســبب كــان، اســتفزت العــالم بــأسره، وعلــى رأســه
النـاشطون والعـاملون بـالشأن العـام، بعـدما اختـار رئيـس الولايـات المتحـدة، اللجـوء لطريقـة ساذجـة
 للاحتيال على العقول، ولم يجهد نفسه في إيجاد رواية يمكنها العبث بالعقل الجمعي للشعوب لفترة
ما، حتى تخمد نار القضية، وحمّل الرجل الذي يتعامل مع العالم باستخفاف دائم، كائنات خرافية

مسؤولية إخفاء خاشقجي.

عــزز ترامــب رؤيتــه بنفــي الملــك ســلمان خلال حــديثه معــه، أن يكــون يعلــم هــو أو بلاده مــا حــدث
لخاشقجي، رغم الوثائق والتسريبات التي قدمتها تركيا عبر وسائل إعلامها، والانتقادات التي وجهها
كثر من عشرة أيام في الأزمة، والحقائق التي ير خارجيتها للسعودية بسبب عدم تعاونها على مدار أ وز
تتكشـف كـل ساعـة، ممـا أجـبر المملكـة علـى الخضـوع والاعـتراف بقتـل خـاشقجي، ومـا تنتظـره فقـط
يو يحفـــظ مـــاء وجههـــا ــــ إن صـــحت روايـــة شبكـــة CNN العالميـــة التي نشرتهـــا خلال اســـتدعاء ســـينار

الساعات الماضية عن تطورات القضية -.  

ليس جديدًا على الغرب

قبل أيام، كان ترامب واضحًا، كما يبدو دائمًا في التعبير عن أفكاره، مهما كانت درجة صداميتها مع
القيم الأمريكية، فالرأي العام العالمي في اتجاه، وهو يفكر في اتجاه آخر تمامًا، خاشقجي ليس مواطنًا
أمريكيًا ليوقف من أجله مبيعات الأسلحة الضخمة للسعودية التي تبلغ  مليارات دولار سنويًا،
والرقم مرشح للمزيد في ظل اختراعه كل يوم وسائل جديدة، يحلب من خلالها، ضرع المملكة الزاخر

بخيرات الطبيعة.

واقعيــة رئيــس الولايــات المتحــدة، تجعلــه يــرى بوضــوح أن القطــب الآخــر في العــالم، يعمــل علــى نســف
القيم الأمريكية وابتلاع حلفائها واحد تلو الآخر، عبر توفير أجواء مارقة يرتعون فيها كما يحلو لهم،



يـا وبـدلاً مـن إنفـاق هـذه الأمـوال الطائلـة علـى الأمريكـان، سـتنفق علـى الـروس والصـنيين، وربمـا كور
الشمالية، وبالتالي يجب أن تنتصر عنده لغة المال ولتذهب القيم والمبادئ إلى الجحيم.

عام ، كانت الأسرة السعودية على موعد مع فضيحة كبرى، سميت
بصفقة اليمامة، بسبب الرشاوى التي قدمتها شركة (PAE) البريطانية

العملاقة، للمسؤولين في العائلة السعودية الحاكمة، نظير تمرير صفقات سلاح
للسعودية

يـة، هـو الأكـثر فجاجـة حـتى الآن، لكنـه ليـس وحـده، بـل بتنشيـط بسـيط النمـوذج الترامـبي في الانتهاز
للـذاكرة، سـنتذكر أن الـدول العظمـى الـتي تحكـم الكـرة الأرضيـة، دائمًـا مـا تفضـل مصالحهـا علـى أي
شيء آخــر، خاصــة لــو كــانت مبادئهــا تلــك لــن يتــأتى مــن خلفهــا أي جديــد للمنطقــة الموبــوءة بسرطــان
الاستبداد الذي توطن فيها لدرجة متوحشة، تجعل معها شرائح واسعة من الشعوب باستثناء قلة،
كثر مــن تمســكه بنفســه، فلمــاذا إذًا ســتفضل القيــم علــى ترســخ للقمــع وتتمســك بالحــاكم المســتبد أ

المنافع والمصالح المادية لبلدانها؟!

عام ، كانت الأسرة السعودية على موعد مع فضيحة كبرى، سميت بصفقة اليمامة، بسبب
الرشاوي التي قدمتها شركة (PAE) البريطانية العملاقة، للمسؤولين في العائلة السعودية الحاكمة،
يــر صــفقات سلاح للســعودية، وبعــد قطــع الحكومــة البريطانيــة أشواطًــا كــبيرة في التحقيــق، نظــير تمر
وأصــبحت علــى بعــد خطــوة مــن اســتجلاء الحقيقــة وكشفها للــرأي العــام العــالمي، تخلــت فجــأة عــن
ــة تتصــدر ــا كدول ــة بريطاني ــذار، بمــا وضــع مصداقي ــة وأوقفت التحقيــق دون ســابق إن مبادئهــا المعلن
الــداعين لســيادة حكــم القــانون ومكافحــة الفســاد في ورطــة كــبرى، وجعــل المبــادئ الأوروبيــة مجــرد

سلعة تتردد فقط في المتاجر التي لا تتقاطع معها مصالحها المادية. 

كـــانت أســـباب تـــوني بلير رئيـــس الـــوزراء آنـــذاك، هـــي نفـــس دوافـــع ترامـــب لرفـــض وضـــع مكاســـب
بلاده مقابــل القيــم الــتي تعمــل بهــا، الــتي تــدعوها لوضــع عقوبــات مشــددة علــى الســعودية؛ تحــدث
وقتهــا عــن آلاف الوظــائف الــتي ســتضيع علــى الدولــة وبلايين الجنيهــات الإسترلينيــة التي ســتفقدها
الصناعة البريطانية، بجانب الخوف الشديد من قطع علاقة بريطانيا مع دولة محورية في الاقتصاد
العالمي مثل السعودية، بغض النظر عن كل الملاحظات السياسية والقانونية والإنسانية والحقوقية

عليها. 

وكمـا حـدث مـع بريطانيـا وأمريكـا، اضطـرت السويـد للاعتـذار عـن انتقادهـا حملات القمـع السـعودية
ضـد المـدونيين السـعوديين، وبعـد فـترة مـن الثبـات علـى مبـدأها والرسوخ أمـام اسـتدعاء السـعودية
يــرة خارجيتهــا مــارغو إليزابيــث لســفيرها لــدى السويــد قبــل ثلاثــة أعــوام، احتجاجًــا علــى تصريحــات وز
يرة الخارجية نفسها، من إلقاء كلمة، أمام وزراء فالستروم، تجاه السعودية، وتصعيد الصراع بمنع وز

الخارجية العرب المجتمعين في القاهرة.



كل مأزق أخلاقي تكون السعودية طرفًا فيه مع الغرب، تعرف المملكة كيف
تتصرف وتلعب على فخ المصالح، وتوظف العناد القبلي في إرسال تهديدات

جدية، يتلقفها الغرب بواقعية مجردة

وجدت السويد نفسها أمام دائرة مفرغة؛ الغرب يستمتع بالملذات السعودية، وهي تناضل في الفراغ
ومن أجل الفراغ وحده، فلا تضامن شعبي سعودي معها، ولا صدى لدفاعها عن الحقوق في المنطقة
يرة خارجيتها، وتسلم الملك سلمان، رسالة من بأسرها، فقدمت اعتذارًا للسعودية عن تصريحات وز

رئيس وزراء حكومة السويد، يبدي فيها بالغ الأسى والأسف بشأن الأزمة.

ير الاعتذار، من أجل الفوز بعقد ير الدفاع السويدي السابق بيورن فون، على الخط لتمر كما تدخل وز
يــد مــن الملايين المهــدرة علــى الغــرب، وكمــا ســارت السويــد ســلكت ألمانيــا نفــس تســليح يربــح بلاده المز
يــق، وعلــى اســتحياء حــاولت كنــدا حــل الأزمــة مــع المملكــة خلال الأســابيع الماضيــة، الــتي انــدلعت الطر

بسبب إدانتها لمنهج السعودية تجاه المعارضين والنشطاء.

شاهد الأمر، أن كل مأزق أخلاقي تكون السعودية طرفًا فيه مع الغرب، تعرف المملكة كيف تتصرف
وتلعب على فخ المصالح، وتوظف العناد القبلي في إرسال تهديدات جدية، يتلقفها الغرب بواقعية
مجــردة؛ فعنــدما يقــف آل ســعود أمــام معضلــة أخلاقيــة أو قيميــة مــا، يكــون التهديــد مــن حليــف
كبريطانيا، تهدد في المقابل على الفور بالتحول إلى الرادار الأمريكي، وعندما تكون الأخيرة هي التي في
صدر أزمة كمعضلة خاشقجي، تصبح روسيا أو الصين أو حتى فرنسا، البديل الذي يمكن مراودته
عـن نفسـه، وسـيقبل حتمًـا بالأرطـال الـتي لا حصر لهـا مـن الثروات، فالمبـالغ الـتي يقـدمها السـعوديون
سنويًا لأسواق الغرب، تؤثر حتمًا على اقتصاد أي دولة ينسحبون منها، وتضيف لأخرى تعتبر نفسها
أمــام مصــباح علاء الــدين، مهمــا كــان المــارد الســاكن فيــه، يرتكــب كــل الموبقــات، في النهايــة ســيأتي لهــم

بالمال، وهو المطلوب وليس غيره.
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